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معزوكارالشاذليالأستاذأجراهحديتا8002آذارمنتصففيالتونسيةالصباحالزميلةنشرت

إدريسسهيل.دوالناشطواللغويوالمترجموالروائيالآدابداروصاحبالآدأبمؤل!ر

بعدإلأئنشرلمولكئه،51/5/3991فيأجريقدالحوارهذاوكان.(25918-052)

.للفائدةتعميقاالمهغالحديتهذانشرتعيدوالآداب.وفاته

نجفكبدأولقد.مبدعيهمنمميزومبدغ،العربيالفكررؤادمنرائذأنت،إدريسسهيلد.*

صورةالمجفةهذهوئعتبر.5391سنةالآدابمجفةظهورمعالحديثالأدبسماءفييلمع

عندماالخمسيناتبدايةفيمجتمعناعلىالمسيطروللقلق،العربيالفكريللتفاعلصادقة

خطيزادوزاتلعبأنالمجفةهذهأمكنوقدالاستعمار.نيرتحتيرزحونالعربأغلدثكان

التيالفشيسظرو!هيوماالمجفلأ؟هذهتأسيسفكرةانبثقتفكيف.عهدهابدايةفي

؟اليومحتىمتواصلأمازالابالآكيمجفةدورأنتعتقدونوهلبها؟مررتم

ودفيهم،العربالمثففينجميعلدىالوعيإثارةفيبالغاتأثيزا4891عاتمفلسطينلكارثةأنفينشذلا-

الكارتة.هذهلمجاوزةالأجياكيهئئواأنيستطيعوالكيالثقافيةالحياةفيمهئمبدوريضطلعواأنإلى

فيولاسثما،الفترةتلكفيبهاأقومكنثالتيأعماليجميععنتخفيث،هذامنبتأثيرأئني،والواقع

مناستقلث،بعامالكارثةبعدأفي،9491سنةففي.الوعيمنومزيذالنفسيتجديذالأطلدت،الصحافة

نأوقررث،إنتاجيببعضأوافيهاكنثالتيالإذاعاتومن،فيهاأعملكنثالتيوالمجلأتالصحف
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.الكبرىالقضيةأجلمنالمزيذهذاوأوطصوالعلمالمعرفةمنالمزيذلاع!تسدتبارشىإلىأسافر

العربيةالرواية"موضوغها:كانالحديثالعربيالأدبفيدكتوراهرسالةلتهيثةأستعذوبدأث

التيالجديدةالعربيةالأجيالمنبعددأجتمعباريسفيوكنث"فيهاالأجنبيةوالتماثيراتالحديثة

بلادهاعنومسؤوليئهاذاتهاتؤكذولكيالعلتملتنهلالفرنسيةالعاصمةإلىذهبث

لا،العربيللعالممجفةإصدارفيأفتهربدأثوالشاثة،المثقفةالعناصربتلكالاحتكاكهذاومن

لتجاوزالمطلوبةالتغييرعمليةونباشمز،الواعيةالعربيةالأقلاتمحولهانلثمبحيث،وحدهللبنان

بهمتربطنيكانتالذينوالكئابالعربالمثففينمنبعددباريسرفيوأنااثصلثوقد.النكسة

فشخعوني.،كبيرةعربيةمجفةإصدارفيمشروعيعنوحذثئهم،سابقةصداقة

العربالمفكزينمنمتمئزةفئةيضئموهوألاداب،مجفةمنالأؤزالعدذصدر5391سنةأؤلوفي

هذهعروبةإلىوالمثففونالقزاغتنئهالأؤلالعددومن.العربيةالأقطارمنكبيرعددإلىينتمون

لهذهائخذثبلفقط،ذلكعلىالأمزيقتصرولن.عربيةعاصمةكلمنالكئاقيتستقطبالتيالمجفة

آذكرأنمنهنابذولا.وإبداعاتهبلدكأبنتاجالقزاغليوافواالعوبيةالأقطارفيمراسلينالمجفة

الآدأبلمجفةالأؤكالمراسلىكان،الحديثهذاالآنئجريالذيزوكار،الشاذليأنالكرامللقزاء

السلكإلىينتقلأنقبلالمتمئزةرسائلهمنبعددصالمجفةوافىوقد،التونسيالقطرفي

الصحافة.سلكإلىالآنيعودهووها،الديبلوماسي

نأوعلىالمجفة،تمولأنعلى"للملايينالعلم"دارمعفائفقث،ألادابلإصدارالماكأملأأكنلم

بهالأستقل،ثلاثأوسنتينبعدالعلمدارعنانفصلثثم.تحريرهاعلىشخصثآأشر!

رئيستاالأعوامهذهطوالكنثوقد،والأربعينالحاديعامهافيالآنأثهاوتعرفون.وأديزها

شخمنانقطاعصبلاتحريزهايتوئىأنالأدبثةالمجلأتفيفريدةظاهرةكانتوربمالتحريرها،

.المدةهذهطوالواحذ

عهدثولذلك.المجفةفيجديذا،دقا،جديدةروخاأبعتأنأردث219911الماضيةالسنةأؤلوفي

حصلوقد،المتحدةالولاياتمنمؤخزاعادالذيإدرشىسماحالدكتورابنيإلىتحريرهابإدارة

ولمختلفللأدبومتذؤن،واللغويةالنقديةالدراساتفيمتخصئمنوهو،الدكتوراهشهادةعلى

لأنطبيعيأمروهذاالمجفة،فيحدثالذيالتغئزلاحظواقدالقزاءأنوأعتقدالإبداعألوان

منأوالأبمناستئثازهناكيكونلاوأن،لحظةأفيفيتتوففلاأنوينبغيتتواصلالأجيال

الحفيد.أوالولدعلىوطغيانالجذ،

اللأتينيالحيئروايتكمأنتغلمونوأنتم،القصصيةوالآفاقىالروائياخجالإلىنتحؤلالآن*

مذكراتكسخلتألذتعرفالروايةهذهخلالومنتنشرونها.اعتقاديفيروايةصأؤلكانت

اللاتينيالحيئأحداثأن،سهيلدكتورياتعتقد،فهل.الدراسةأئاتمباريسفيعاشكطالب

؟اليومبأحداثصلةذات

كثيرةأسئلةأماقهومازالتوالتقذم،التطورأجلمنطموحاثأماقهمازالتالعربيالشبابإن-

أفئه،تنحقأنأويفحق،أنلهفكيف.مزدهرةحضارةوبينالمتهافتواقعهبينالمقارنةإلىتدعوه

للحضارةتتفةتكونجديدةحضارةتأسيسفييشاركأويؤشسنأنلهكيف؟الحضارةبهذه

فيهتنطفىءكانتالذيالوقتفيالتمعثالتيالحضارةتلك،الوسطىالقرونفيالمشرقةالعربية

العالمية؟الحياةفيمسيرتنانواصلوأنالحضارةهذهمثلنبعثأنلناكيف؟الغربحضارة

اليومحتىلاتزالأثهاأعتقدقضايايطرحأناللاتينيالحيئروايةبطلاستطاعالحقيقةفيهكذا

بينالتفريقدعاةيرفضهاالتيالمثاقفةومشكلة،والشرقالغربتصاذمفمشكلة.مطروحة

الكبيرةالنكساتبعدوخصوصتا،مطروحةماتزالالتيالمشاكلمن،الحياةفيومذهبينحضارتين

أثهاولو،اللاتينيالحيئحملثهاالتيالقضيةهيهذهذاتنا؟نعيكيف.العربيةأفلئاشهدئهاالتي

عاطفيئإطايىفيصيغت

قدوتصاذمهما،والغربالنتمرقموضوغتطرحرواياتمنتناولوهمافي،العربالنفاذأنوالحق

العشز،طبعاتهاتجاوزثالآنوهي.حئةتجعلها،هذهروايتيفيكثيرةصنقاطعلىاليذوضعوا



ولكثهافرد،قصئةاللاتينيالحيئإن،إذن،أقول.*للمطالعةوئختارالجامعةفيتدزشولاتزال

جيلءوأجيالء.قصثة

الأديبإلىالاسمبهذاترمزإئكليوقيل،الروايةهذهفي"ربيع"استمذكرتم،بالمناسبة*

انطباعائكهيوما؟الأديببهذاعلاقئكهيفما،كذلكذلككانفإذا.غازيفريدمحمدالتونسي

؟آنذاكبالتونسيينعلاقئككانتوكيفعنه؟

أولئكمنلي،صديقاكانالذيغازيفريدمحمدالمرحومإلى"ربيع"بأرمزأئنيصحيح-

أمورنا.فيلنتداولاللاتينيالحيئساحاتفيوإئاهمأجتمعكنثالذينالكثرالعربالأصدقاء

ولكئهشاعزا.وكان،نظريلفتوقد،الجزائريالمغربيالتونسيللمثقفرمزاأعتقدكماربيعوكان

هذاسببكانإنأدريولاشيء.كلفيزاهذاأصبحبباريسفيهاعرفئهالتيالأخيرةفترتهفي

يكفربدأإئهليقالأثه،هذهحالتهفيوهو،مزةذاتأذكرولكئني"يعانيهمرضيإلىيعودالزهد

كتابة!أثةعليهاليستبيضاء،ورقةمايوقاستكونقصيدةءلهأحسنإنوقال.الإنتاجبكل

الدشراويفرحاتالدكتورأمثال،التونسيينالأدباءمنكبيربعددأخرىعلاقاتلككانت*

أجلمنمعهمأتحذثبأنوتطالبنيتراسلنيوكنت.وغيرهماالفيلاليمصطفىوالدكتور

مجفةفيالمغاربيةالمشاركةمدىعنأسألأنأردتالمناسبةوبهذهالادابا.مجفةفيالمساهمة

معها؟المغاربةتفاعلومدى،ابالآحص

وقد.المسعديمحموداسفهكبيرتونسيئكاتدثأيضتاباريسفيبهمصلةعلىكنثالذينميئ-

ولااتصالءبه،علىوبقيث،الحديثةالعربيةالروايةعندراستيفيالسذروايتهعنمطؤلأتحذثث

لذلك.الوقثلييتاححينوأزورهعنهأسألتونسإلىجئثكماأزال

حياتنافيالمتمئزدورهمعلىأراهندائقاوكنث،الأئاممنيومفيتنقطغلمبالتوانسةعلاقتي

الأدبعنخاصثآعدذاألادابأصدرتأنأعتقدماعلىعاقاعشرينمنذسبقوقد.الثقافية

فيالآنونحن.آنذاكالمطويالعروسيمحمدالأستاذصديفناعليهآشئرف،الحديثالتونسي

رمزاالماذة،لهتخمع،العشرينالأعوامهذهبعدالتونسيالأدبعنآخرعددلإصدارالإعدادسبيل

تونسأن،بالمناسبةآذكر،وأنا.التونسيينوالقزاءالتونسيينالكتابإلىلتحيةءجديدةءنوخهها

أعتقدإئنيحتى،كثيرونالتونسئونوالقزاء.متمثزةمنطقةالأدبعلىالإقبالإلىبالنسبةتشئى

منإجمالأنلاحظهماوهذا.الفترةهذهفيولاسئماآخر،عربيبلدأفيعلىيزيدعددهمأن

تهتئمبدأثالتيالآدابدارعلىولاسئماكبير،عليهافالإقبال:تونسفيتقامالتيالكتابمعارض

،كثيرةالتونسيةالمواهبلأنمثةغيرمنذلكنفعلونحنالحديثالتونسيبالإنتاجخاصثآاهتماقا

ماوكل،الخطةهذهفيومستمرون،التونسيينالكتابإبداعالتوالفينةالفينةبينئمئدربأئناونعتز

الحديث.التونسيالإبداغهذايستحفهباهتمامءخاصنلدينايحظىتونسمنيأتينا

وفيتونسفيبالأدباهتمافكلناتؤكدالتيالعميقةالأحاسيسهذهعلىدكتورياشكزا*

ولكن،.باريسفيكنذأنمنذالمجالهذافياهتماماتكوبمدىعافة،بصفةالعربيالمغرب

فيأو،تونسفيالعربيالأدبعنيغرفونلابتهمالمنشارقةتتهمتونسفيفإئناذلك،رغم

فما.العربيالمشرقأدباءعنوالمغاربةالتونسيؤنيعرفهمامثلعافة،بصفةالعربيالمغرب

خلالمنشخصيآأناأح!سسئهالذيالخللهذانعالجأنيمكنوكيف؟رأيكفيالخللهو

العربي؟المشرقفيعديدةسنواتمدىعلىترحالي

الذيهونفسهالأديبأنتذكرأنمنبذفلا.المبالغةمنشيئاالتشخيصهذافيأنأعتقد-

بذلك،فترةمنذبدأوقدنفشه،يفرضأنالتونسيالأديدثيستطيعوحينالقزاء.علىذاتهيفرض

الشكوى.هذهمثلعنسيمتنعفإئه

العربية،المدارسصكلشراتفيوتقررت،عشرةالسادسةطبعتها03()80العامهذااللاتينيالحيئبلغت-*

)الآحىأب(نسخةآلف015يفوقماإلىاليوممبيعائهاووصلث

*

هنالىآقآعمقد!

معيتا"قخطيقا"

المشرقىفي

المحإبداعلإهما!ل!

المغاربي

اضطهادهأو

"
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الإبداعمنعهذاأحدتالتونسيالإبداغكانوربمامتمئز.إنتاجلكلالصدورمفتوحونحن

العربالمبدعينموكبطليعةفييكونحتىشيغالتونسيالإبداغيئقصلاإئمامثلأ،المصري

هناكأنأعتقدولاتونسمنمتمئزور،دارسونوهناكوقصئاصون،روائئونوهناكشعراء،فهناك

الآخرالبعضعلىجهاتءتتمئزبعضنفهناكللاضطهاد.أوللإهمالالمشرقفيمعئتا"تخطيطا"

استطاعولكنمثلأ"المصريينللكتابخذثكما،الآخرينعلىنفستهافتفرض،الزمنمنلفترة

التعبير،صغإذا"التسفط"هذايخرقواأنالآخرينوالمشرقيينوالسورييناللبنانيينالكثاببعضن

"لبنانفيعثودوماروننعيمةوميخائيلجبرانخليلجبرانأمثال،الثقافيةالحياةفييبرزواوأن

للأدبيعطواأناستطاعواوقد،أسماءهمنذكرلأنضرورةلاالشعراءمنكبيرعددسورياوفي

الإنتاجمزيدءمنمعفيهاالمباتغالشكوىهذهتزولأنوآمل.الثقافيةالحياةفيالميزةهذهالسوري

التونسئون.الكئافيئصئدرهالذيوالإبداع

التونسيالكتابأنأعتقدولكن.التونسيبالأدبمقصوداهتمامعدئمهناكليسأتهصحيح*

الذيالخللهوفماما.خللهناك.المشرقيالكتابئيصلنامثلماالعربيالمشرقإلىيصللا

أيفتا؟للنشردايىصاحبئوإئمافقصابالاكىمجئةصاحببوصفكليس،تراه

فيلاحظثوقد.المشرقإلىالمغربيالكتابإيصالفيالتوزيعشركاتاهتمامإلىيعودهذا-

لبنانأنننسىلاأنيجبولكن.وتباعلبنانإلىتصلالمغاربةكتببعضأنالأخيرةالسنوات

مختلفمنالعربالكئابمنعددالآنيأتيولذلك،التوزيعميدانفيكبيرةجهوذابذلمثلأ

البلدانفيأوشعتوزيغاكتائهميوزعأنعلىمنهمحرصتاببيروتفيإنتاتجهملينشرواالمناطق

نإالغربةهذهتزولوالمبادلاتواللقاءاتالمؤتمراتوبفضل،الصعوبةبهذهليستالمسألة.العربية

الثقافية.حياتنافيالأساسيالشيءهوالتواصلأنويبقى.كذلكنسضيهاأنصغ

شر!وهذامحفوفدنجيبالمعروفالمصريالقمئاصإلىأشندتفقد،نوبلجائزةإلىبالنسبلأ*

؟تقولفماذا،العربمننوبللجائزةذلكبعدترلثئحعفندكتورياشئلتفلوشأ.بلاالعربيللأدب

نأنعرففنحن.الجائزةهذهتتحفلهاآكثرصمفاأهفيةنوبلجائزةلظاهرةأعطيأنأريدلا-

تأثيراتهناكإنإذ،وحدهالفنأجلومنوحدهبالفنمرتبطةتكونلاقدكثيرةجهوذاوراءها

الروائيرشئحثأئنيوأذكر.عربيئلكاتبالجائزةهذهمنخالآنحتىأخرثصهيونيةكثيرة

نفشه.الكاتدتهذابعدفيمارلثئحالذيحسينطهالدكتورسبقثوقد،مينةحثاالمعروفالسوري

شاعزالأخيرةالسنواتفيبرزوقد.الجائزةهذهيستحمؤنآخرينوشعراءكثاتاهناكأنشأولا

يستحفونها.الذينمنأيضتافهو؟أدونيسالشاعروهو،عليهاوزوحممزةمنأكثزلهازلثثحكبيز

وآخرون.درويشومحمودالمسعديومحمودهو

الثقافية،الساحةفيظهرتالحديثالشعرمنجديدةألواتاأننلاحظالشعر،ذكرعلى*

ولقد.المتاهاتمنعالح!ضبابيئفيالنوغهذائذخلناوأحياتا.المضمونأوالشكلفيسواء

لمشخصئةوأنا،بئيسمحمدالمغربيالشاعرإلىفيهااستمعناشعريةأمسيةمغاخضنزنا

القضية؟هذهفيرأيكهوفماالشعر.منيقولهكانمفاشيتاأفهئم

الأمسيةتلكفيبئيسمحمدالشاعرقالهمائمهمأنالصعبمنكانأئهمنذكرتماصحيغ-

منهوقرأهوما.ريبدونمنشاعزبئيسمحمد.أساسشيءإلىيعودرأييفيوهذاالنتمعرية

شعزويباركونيؤئدونالذينمنونحنالنثر.""قصيدةاليوتميسفىمفاليسأفي،التفعيلةشعر

الطبيعيالتطؤرأئهاوأعتقد،الآدابمجفةمنالأولىالأعدادمنذالمجاكلهاقشخناوقد،التفعيلة

،العموديكالنتمعرليسأئهالجديدالشعرهذامشكلةولكن.الأندلسيالعهدبعدالعربيللشعر

وقوافيه،وإيقاعهووزنهبعمودئتهفيأخذكتشمعه،العموديالشعر.للقراءةهووإئما"للاستماع

ناحيةمنهذا.التفعيلةشعزأوالحديثالعربيئالشعزتدركمفابأسهكوتدركهله،فتتحفس

نأمنبذلافإئه،أيضتاالفكرفيجديذاباعتبارهعليهوالإقبالالاستماعناحيةمنولكن.الشكل

مزةءتئفهممنأكثزئقرأ



الرمزية،فيمغرقلأئههل*

أئنيعلىالشعر.أنواعكلعنتقالأنيمكنبل،التفعيلةشعرفيفقطتنحصرلاصفةالرمز-

أفيويكتبونالشعز،يستسهلونأصبحواشعراءأئهميذعونالذينمنكثيزابأنالقوكتماقاأؤئد

فيهويفتكون،بالموسيقىفيهيفتكونأئهمهوالشعرعلىبهيتجثونماوأكثزشعر.إئهكلامءويقولون

الموسيقى،مقؤئم،الأساسيالمقؤتمهذاالعربيالشعرمقؤماتمنئنتزغأنأبذاأفهملاأنابالإيقاع

يذعونهماأفيالخاصئة،موسيقاهاالنثرلقصيدةأنعنهؤلاءبعضنيحذثذوربما.الخخةكانتأئة

لاأئناعلى.حقيقةهيمفاأكثرفكاهةهذهأنوأعتقد."الداخلي"الإيقاغأوالداخلئة""الموسيقى

القيمةمنشيءنثر""قصيدةعليهئطلقمفاالحديثالإنتاجهذابعضفييكونقدأئهننفي

مثلتسميةءعافة،تحتيبقىأننفضئلفنحن.""شعزاتسميتهعلىهواعتراضناولكن.الجمالية

فيهتكونوربماشعزا"يكونأندونمنجذآجميلأيكونأنيمكنالنصنلأن(،جميلةفنية"نصوص

فاليوموالشعر:الشعريةبينفرقاهناكأنذلك.شعزايكونأنالضروريمنليسولكنشاعرئة،

تبقىأنينبغيشعر؟الروايةهذهإننقولأنيمكنفهل،بالشعريةتتمثزحديثةكثيرةرواياثتوجد

التعريفاتوفيالمفاهيمفيخلطهناكيصبحلالكيقائمةالنتمروطأوالحدوذهذه

"شعزا،"نسفيهاأننرفضولكثنابها،ونرخبالنصوصهذهبعضنتئشرالآ!ابمجفةفينحن

شعزا!يكونأنللنثرولانثزا،يكونأنللشعريمكنولانثر،والنثزشعر،الشعزلأن

للشعر؟تعريفذهوما،إدريسسهيلدكتورياإذن،*

التعبيرصغإذاالفوئرقات،منشيءمعللشعرالقديح!التعريصأتبئىأنفيمانعصأفيأجدلاأنا-

الذينمنلسثولكئني.وموسيقىإيقاغالنايوفروزنفيهالذيأياتوزون،الإنتاجهوالشعر

فيتكونوربماتتنؤع،الآنالقوافيلأنذلك""المقفىالموزون"الشعرقولهمفي""المقفىبيتنتمئثون

فالحال.تطورهفيولاكينونتهفييضزلاالذيالشعرتطويرمنوهذا،قوافعذةواحدةقصيدة

منقصيدةئئنت!دكأن،العموديةالقصيدةفيإيجابئآعنصزا،الحقيقةفيدائقا،ليستالقافيةأن

مننوغفيهيكونوربماوالضجز،الملليولدالحقيقةفيهذاإن.موخدةقافيئهاتكونبيتاأربعين

برتابتها.تأخذناالتيالجوفاء"الطبولئة"أيالتعبير،صغإذا"الطبولثة"

فيوبارزامشزقاإسهافاوأسهمتم،العربيالعالمفيلل!تابكثيرةمعارضفيشاركتملقد*

الزمانفيكانكمارائجامازالالشعرأنتعتقدفهل.أنواعهبكلبال!تابالتعريفمجال

"العربديوانهي"الروايةلتصبحموقعهعنتزحزحأئهأئم،"العرب"ديوانباعتبارهالقديم

البعض؟يقولكما

الذينالشعراءأنوأعنيانحسار.إلىالآنهوالإقبالصعيدعلىالشعربأننعترفأنيجب-

معاناةتعانيالنشرذوزكانتوثا.قليلينأصبحواالعربيالجمهورمعالتجاوبنطاقفييبقون

نطاقوعلىالشعر،بنشرتهتغاندارثنأودايىمنأكثزأجدلافإثنيالشعر،نشرمنشديدة

أيضثا.ضثق

المخدثينللشعراء،أربعةأوالشعرمندواوينثلاثةالآدابدارفيعامكلئمثدرمثلأنحن

نأقبلسبغاأوسنواتخمسنذلكمعوتبقى،نسخةألفيئعنمنهاالواحدإصدازيزيدلاالنت!باب،

شاعزإلأتقريتاذلكمنئستثنىولاتقدير.أقلعلىالشعريةالقراءةأزمةعلىيدكوهذا.كئآتثفد

الشاعرهؤلاءرأسوعلىيزداد"لعفهبل،عليهم4الإقبايخصلمالذينمنثلاثةأوشاعرانأو

والآخرينقئانيبينالفارقأنعلى.درويشومحمودأدونيسويليه،قئانينزارالمعروفالعربي

والتوزيع.النشرحيثمنكبيرفارق

وأالقضيةهذهنتيجةكانتربما.الأزمةهذهيعاني!طهالعالمفيالشعرأنأيضتانعرفهالذي

ديوان"الشعرإننقولالسابقفيكئاوإذاالشعر.محلحفتالروايةأنمناليوتمئعلنماسببها

ديوانالرواية"إنيقولوننف!مئه،مينةحئاومنهم،الروائيينوبعضن،اليومالنفادبعضفإن"العرب

نإبلالشعر.قولعنئغنيماالشاعريةمنتشوعبأنتستطيعالروايةأنأساسعلى"العرب

+
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تحوكسارتركانكما،الروايةكتابةإلىالشعركتابةمنتحو!لواالعالمفيالشعراءكباربعضن

فلسفتهكنروايتهئضفنأناستطاعلأثهالروايةكتابةإلىالفلسفةكتابةمنمثلأ

وعواط!حدثالحياةفيمادامالشعزيموتلنذلكأعتقدلامات؟قدالشعرأنتعنيالأزمةهذهفهل

لأنالآنتعود""رومانسيةنسضيهاكئاالتيالأشياءهذهوجميغقمر.شمسءوإضاءةوإشرا!إنسانية

."الينابيع"منهووالشعز.الينابيعإلىالعودةإ/لأمنهائيقذهالنكثيرة؟دماءصفيتتخئط"الواقعية"

إحدىضفتوهلحبئ؟بقمئةترتبمرالرعنيةهذهوهلأغنيةءما؟ترديذتستطيبهلسهيلد.*

ما؟حدتقمنةرواياتكأوقصصذ

كلثوموأئمالقديمةالوفابعبدمحمدأغانيببعضالخاصئةأوقاتيفيأتمتعأناالغناء،إلىبالنسبة-

إقامةفييوطفةبأنجديزأئهوالديظنصوثليكانوربمافيروز.وطبقا...السنباطيورياض

الديني-الزفيفيأوالمشيخةفيئذرجنيلكييكفيوالديوطن،لىينيةعائلةإلىأنتميفأنا"الأذان

دخفنامادمناذلكمنبأسولاهنا،أعترفولكئيالغميق.الخندقروايتيفيعنهتحذثثماوهو

وكانأحببئها،فتاةصاستمالةفيالصوتهذاأيضتاؤطفثبأئني،الحياةمنالحميمةالمناطقبعضن

الذيالح!ثلهذاواستسلمث،موقفهافيتغثزالاحظثلهاغئيثفحين.تجاهيالتحفظمننوغلديها

الوفاب.عبدلمحمد""الجندولكانتالأغنيةهذهأنوأظن.إئاهتبادلنيأئهاأظنكنث

الحيئبروايةمتعفقةوهيلي،حدثثقمئةرويثأنليسبقفقد،الحدثموضوعفيأيضتاومادمنا

ومناقشاتءمطؤلة،الأدبيالوسطفيضخةأثارت،تعرفكماصدرث،حينالروايةفهذه.اللاتيني

فيكنثيوموذاتبسببها!الخلودإلىفذفثأئنياعتقدثحتىالغرور،مننوغانفسيفيوبتث

الكبرياء؟منبنوعفسألئها،اللاتينيالحيئقرأتإئهابفتاةءقالتفتعزفثالأدبيةالجلساتإحدى

طيغا،الموقفهذااستغربث"أتعجبنيلم.."لا.:قائلةشفتئهاققتث؟"الروايةأعجبتلث"وهل

نأوأرادتوالكئاب،النفاذكتبهاالتيبالشهاداتتعترفأنتريدلاالتيالفتاةبهذهواستخففث

قراءةالروايةتقرئيلمأنك"أخشى:لهافقلثالتعبير.صغإذا"الأدبيالعانم"الرأقيتعارض

."بنصيحتكوسآخذأستاذ،"أنت.قالت."قراءتهاتعيديبأنفأنصحالث،ومعفقةمتمغنة،

غئيرقيقدتكونيأن"أرجولها:قلث."ثانيةمزةالكتاقي"قرأثلي.فقالت،ثانيةبهاالتقيثفترةوبعد

أئذفوجدث،ناقدةدراسةالروايةدرسثالمزةفهذه.أسوإإلىولكن.غثرئه..."نعم:قالت."رأيلث

بعضنحولنافتجفعصوئها،ويرتفعتتكموأخذث."الغربيةالفتاةوتمتدحالشرقئةالفتاةفيهاتشؤة

الحيئصاحدبإدرش!سهيلللدكتورتتصذىالتيالوقحةالفتاةهذهقنيتساءلونالحاضرين

هذهإسكاتإلىالسبيلكيف:أتساءلجعلنيالذيالأمز،الحماسبهذاتتكفموبقيث.اللاتيني

أتزؤجها.أنهيالفتاةهذهطريقةءلإسكاتأفضكإننفسيفأجبث؟الناسهؤلاءكلأمامالفتاة

بعد!فيماسكثالذيأنابلتسكث،لمولكئها.مطرجيعائدةوتزؤجثحصلى،الذيهووهذا

فيبالطائفيةيتهمكومواقفهقصصهفيإدريسسهيلكتابهفيآزوطجورجالناقذالكات!ث*

،الوحدةضذمصرعنسورياانفصالأحداثمنالمستوحاةدمشقيارحماكوخاصئة،قصصك

عنبعيدة(وأنطوانوجورج)كنصريالمسيحيةالفئةصورتلأئك،اللاتينيالحيئفيوكذلك

قضايافييبحثونوأحمد(وعدنان)كربيعالآخرينصؤرتبينما،الثوريالقوميالعمل

كذلك؟أعتقدلاألئيولو،التهمةهذهعلىرذكهوفما.العربيةوالثورةالتحرر

عليه.هوماعلىأبقيهأنوأردثشخصثآ،أنانشرئهالذيأزوطكتابفينمنذكرتهماإن-

بعضعلىأطلقئهاالتيالتسمياثتكونأنوأنكرثهذا،في-اللهرحمه-المؤلصناقشثولكئي

فيعنهمتحذثثالذينمنكثيرين!نأعرففأنا.طاثفيأوسياسيمغزىذاتالأبطالهؤلاء

منكانواولكئهممسيحيينكانوا،اللاتينيالحيئروايةفي"فؤاد"المثالسبيلوعلى،رواياتي

نأأعتقدإذن.نفسهالروايةبطلىفيتأثيرلفؤادكانوقد.الحدودأبعدإلىالقوميالفكرمعتنقي

تخولقومئتيإنبل،طائفيبأئنيالعائمسلوكيفيأعر!لموأنا.التجئيمنشيئاالتهمةهذهفي

طائفئآ.أكونأندون



شاعزابدأتفهلحبئ.قمئةعاشإذاوخاصئةشاعؤا،حياتهفيالإنسانيبدأقد،سهيلد.*

الشعز؟حاولتوهلوروائيآ؟قمئاصتاتكونأنقبل

،المجالهذافيطري!شي:هناككانوربما.والنقدالقمئةأكتدثكنثفيماالشعرحاولث..نعم-

كاندمشقفيأسبوعيةمجفةئمثدرالعطريالغنيعبداسفهسوريصديقليكانأئهوهو

مكانفيوينشرهالإنتاجبهذافيهتئم،إنتاجيببعضأوافيهوكنثأذكر.ماعلىالصباحاسفها

فكان،إليهأرسلئهاقصيد؟كتابةفحاولث،مايوقانفشهالغروزأخذنيأنإلى.بالجريدةممتاز

"وهذاةبقولهلهامقذقاالأولىالصفحةفينشرهاإذ،إنتاجيبسائراحتفالهمنأكبزبهااحتفائه

لييخوككانذلكفيأئهوأعتقد."القمئاصالكاتدثإدريسسهيلعلينابهيطلعجديذوجة

هذه،قصيدتيعلىمقالاتءوتعليقاتءوردوذاتشتز،بعدهوما،التاليالعددفيأئهبدليل،مؤامرة

إلىوأنصر!الشعرقولعنأتوبذلكبعدجعلنيالذيالأمزمزآ،انتقاذاوتنتقدهاتسقفهاوكها

والرواية!القصئةهوالذيالآخرالإبداعيالإنتاج

إثيدهزوت!ئم/ياالحزينتطلئم/قلبيلكمادهر،ياهائم"حيرانفيه:فأقولالقصيدةمطلغأفا

علىيعزقدماوهذاالشعر.قولعنفسكث،الذاتيالنقدمنبفترةمررثذلك،بعدإذن،..."آغلئم

أيضتا!الشعرقولعنيمئمتواأنعليهمينبغيالذينكثيرءمن

؟المطلوبالمستوىبلغالعربيالنقدأنتعتقدهلالنقد،إلىبالنسبة*

نأعنكقفناأثنابمعنىالماضيثن،العقدينفيانحسرقدالعربيالنقدأنالواضحمنكانربما-

التعبير(،صغ)إذاالاستصعاب"والمعاناةوروحالجهدمنالقدامىنفادنافينجدهكثامانجد

نقدإئه.نقدمناليوتمئنشرمفاكثيرفيالأساسيةالميزةهيالتي""الاستسهالكلمةمقابل

بعضأنوآذكر.المنقودبالكتابيستهينبل،والموضوعيةالعلميةالأسسنيعتمدلا.سهلخفيف

بعضبفضلذلككانوربما،يكتبونكانواكمايكتبواأنعناليوتمكفواقدسابقاالمعروفينالنفاد

لذلك.تشمعلاصفحاتهاأنومطو!لةءوتذعيدراساتءمعضقةصنشزترفضالتيالمجلأت

فينح!شهماكئااللذينوالعمقالوعيئلهنستعيذأنمنبذولا،أزمةفيالآنهوالنقدهذاإذن،

منبذلاحافظوصبريشكريوغاليالقطالقادروعبدالمعذاويأنورأمثال،الأوائلالنفادكتابات

الحديث.الأدبيالإبداعتطويرفيدوزهمالمخدثونالنفاذيعيوأن،الأصواتهذهمثلنسترجعأن

نأفيالجديدالجيلعلىأملأتعفقهلالفكر.سماءمنالنجومبعفنتهويلاخرحينمن*

العمالقة؟منالساحةعنيختفيقنيعؤضوأنالرسالةيخمل

السابق.بالسؤالمرتبطوهذا،الكتابةيستسهلوالكىالكئابإغراءفيأساليدباليومهناكأنالحقيقة-

فيبرز،طاقاتهويتجاوزنفشه،ليتجاوزجهدمنيستطيعماأكثزيثذلالذيهوالعملاؤالكاتبإن

طهأمثال،الحديثالعربيالأدبعمالقةكانهكذاالكتابةفيكبيرةمسؤوليةيعيكائتاإذاك

الإطلاقعلىيسألونيكونوالممنهموكثيزوسواهمنعيمةوميخائيلالعفادمحمودوعثاسحسين

وسيلةالأدقييئخذونيكونواولمبهايقومونكانواالتيالعظيمةالأعمالهذهعنماذثآتعويضتا

يالزمهمأنغيرمنبالكتابةملتزمينكانوافلقدنفسية؟لدوافغيستجيبونكانوابل،للرزقواحدة

ووعئهمضميزهمإلأأحذ

المعاييرفيوانحدازاهبوطانجدولذلكوالدمم،والضمائزالأقلائمفيهعهدءئشترىفياليوتمنحن

المنحدرهذافي(بصراحة)ولأقفهاتغرقأنكفهاالعربيةالأقلأمعلىأخشى.الإنتاجوفي

وعنالجاذة،الأمورعنيصرقهاأوالأصواتئيشكتأنفيخطةلهكانتربماالذيالبترودولاري

تكونأنغيرمنالجماهيروعلىالشارععلىسياستهاتفرضأنللسلطاتليتاخ،الرفيعالأدب

لها.معارضةأصواثهناك

العالمي"النظامجماعةفيهامشاركايكونأنبعيذاوليس،العربيالفكرضذتحاكمؤامرةهناك

بالدرجةلهذا،يتنئهأنوينبغي.لهاهزيمةءتعزضثنابسببضمائرناعلىفرضئهيرادالذيالجديد"

والمسؤولونالواعونالمثففون،الأولى

8

قورعنسكث

ماوهذااثشعر

كثيريعزعلىف

ينبغياثتينمن

عنيصدتواأن

آيفتا)اثئنمحرقوو

+

!5اليداب



+

تريدجهاتهنالث

،ا!ةقلامتهـثكلتويآن

الاقلامهتهثكن

كثيوةفيمستعذة

ثبيعالاحيانمن

نفسها!

+

8002-8/9يرالر!اب69

يرذدون؟مافيرأيذهوفماالعصر.مواكبةوعنالحداثةعنيرذدونهكثيركلام*

أعطونا.الحداثةعنيتحذثأنلاحديتاشيئاالمبدغيئتجأندائقانفضئلنحنالحقيقةفي-

إلىوماحداثويينبعدوماحداثوييننكونبأننهازآليلأنطاليتأنبدلبعد،فيماعليهتحكمإنتاخا

لا،بالعملنطالبنحنوإئما.أرضناغيرومنأجوائناغيرمنالمقتبسةالاصطلاحاتمنذلك

والتعريف.بالكلام

كألهاأوهوئتها،بعذتكتش!لمالعربيةالأفةوكأنالهوئة،عنالأئامهذهكثيزايتحذثون*

أعتقذبقضاياعقولناوتشغيلالتلهيةلمجزدمختلقةقضيةولعنها.الطريقتتح!شسمازالت

زمن.منذفيهانجتقدالتاريخأن

بعضلتدميرأوحياتهفيلنكساتتعزضماإذا،الإنسانيحاولأنالتاريخقوانينمنأنأعتقد-

وصلماإلىؤصتلأجلهمنالذيالسببعنيبحثأنيحاولوأنالصفر،إلىيعوذأن،طاقاته

فعلأ،الآننبحثفنحن.النطاقهذافيالهوثة،علىالتفىفيالجديذ،التئازهذاأدرجوأنا.إليه

مزةذاتناعننبحثإثنا.الأخيرةسنواتنافيلهاتعزضثناالتيالمتتاليةالضرباتمنبعذئفيئولم

وتجاؤزوالتغئرالتطورأجلمنفاعلةفيهتكونأنتستطيعحئزإلىبهاونخربخلئجوهينها،أخرى

وربمآأكثر.بذاتنايعزقنالأثه،وأخرىفترةبينالبحثهذابمثلنقومأنفيضيرفلا.المؤلمالواقع

بعضيبرقاببعضئهايأخذالتيالمآزقمنالخروجولمحاولة،فاتنامالتدار!لثلنادفغذلكفيكان

الأمل.ثغرةءمنعنفيهانبحثالإحباطحالةءمنفيوتضعنا

؟ومآسمعاناةصمنالعربيةالساحةفييجريعفاالعربيالمثففمسؤوليةمدىما*

هوبأئهنثهمهأننستطيعلاولكئنا،اليومنعانيهمافيمامسؤوليةالعربيللمثففأنفيشألا-

العربيالمثقفولكنبحزية،يتكمأنلهمتاخاكانإذافعلأمسؤولأوحذهيكون.المسؤولوحده

نفسهتحريرعلىيعملأنبدلالقيوذ،عليهئفرضأنفيأحياتايساعدقدبلبحرئة"يتئلاالآن

منكثيزاأثهمأنهناأوذوأنا.السلطةمعوينساقيخضعالأحيانمنكثيرفيفهو.منها

قدعفاتخفياأو،للعافيةإيثازا،للمهادنةدافعمابغيرالسلطةيهادنونبأئهمالأقلامأصحاب

الحقيقيخوالإبداعالإنتاجأجلمنجهدمنفيهيجدون

لبيعالأحيانمنكثيرفيمستعذةالأقلاتمهذهولكنالأقلاتم،تشتريأنتريدجهاتهناكأنأقصد

بعملهيلتزمأنأجلمنبهيتزؤدأنيجبالذيالوعيئتغييبهفيالمثففمسؤوليةهنا.نفسها

هذهيتحفلأنوينبغي،للسلطةأبدىفعارفنالأديبأنيعتقدونالذينمنونحن.وبحقيقته

للمجتمع.تطوزولاتقذئمهناكيكونلندونهاومن،المسؤولية

؟الحياةفيالأعلىمثئذ*

نأهوللكاتبالأعلىالقتلأنأرى،ككاتبولكئني،.كثيرةفئلأبلواحد،أعلىمثلهناكليس-

،الأخلاقمنخالياكانإذا،المبدعأنأعتقدلأئنيذلك.والسلوكالحياةصدقيإلىالإبداغيجمغ

شأ.موضغنفشهإبداعهفإن

؟تكونأنتريدفماذاوأديتا..قمئاصتاتكنلملو*

وأديتا.قصئاصتا...-

الأدباءإلىأدبيةنصيح!لتقذم،سهيلدكتوريا،الفرصةهذهنستغلاللقاءهذانهايةفي*

تنصح؟فبماذا.الناشئين

التيوالمجلاتالصحففيليئئشرلكيطويلأجاهدثأئنيآذكروإئماكثيزا،النصائخأحدثلا-

عنيمتنعوالاوأن،إحباطبأفيالناشئونالأدباءيشعرلاأنينبغي.بعدفيماصفحاتهاليقتخث

النجاحطريقهماوالمثابرةفالاستمرار.الأولىالعقباتبعضنصادفئهمإذاالإنتاجفيالاستمرار

..الحياةفي


